لویس ديت دل کورال 
من العالم الجدید إلى العالم القديم 
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بعلم الله تلك المناسبات والأستباب التي من آجلها يضعون مشل هذه الأشكال 
deal‏ ومن خلال خورخي خوان وأنطونيو دي أيوا نتوفر على معلومات شديدة العنا 2 
بصناعة القبعات وأنه في عام ۷۳۷٠م‏ حدثت ثورة حقيقية في طريقة الصناعة و کان ذلك 
تيجة لظهور قبعة إتجليزية في ليما والتي بمجرد أن تعرضت للإثراء أصبح سر صناعتها فى 
پد واحد من ضباطها . غبر أن تلك الثورة اقتصرت على قبعات من وبر اللامة vicuma‏ 
ذي الدون الأسود وليس الابيض ذلك أن هذا الصنف الأخير كان يتم تصنيعه في 
بوتوسي TD‏ اضف إلى ذلك أنه هجرد ابتعادها عن المذاق الإنجليزي بغض النظر عن الشكل 
الذي عليه اليوم» أصبحت شديدة الشیوع في " العاصمة الإمبراطورية" . 


ربما كانت القبعات الخاصة بمدينة بوتوسي ذات أصول لاهوتية ذلك أن المبشرين 
أصروا بشكل كبير على تغيير الملابس والرقصات والاحتفالات التي يقوم بها الهنود. وكان 
الهدف من ذلك قطع صلتهم بتراثهم والعمل على أسبنتهم . حدثت هذه التغيرات في المقام 
الأول بمناسبة حالات التمرد التي قام بها الهنود في أعالي البيرو خلال القرن الشامن عشر ؛ 
وعندئذ جرى إلغاء CW‏ والوظائف التي كانت للزعماء المحليين Cacique‏ وصودرت 
صور الإنك التي تركوها في منازل النبلاء من الهنود. ومع منعاً باتاً ارتداء الملابس القديمة 
cmaskapaicha lis,‏ أي ذلك الشريط الامبراطوري والكراكولات التي كانت تعلن 
آصوانها | لزينة عن الحداد الجماعي على موت أحد النبلاء . ويمكن القول بأنه أريد أن 
بوضع في هذه القبعات الخاصة بمدينة بوتوسي نوع من الترباق ضد هذه اللات الحزينة› 
وقام بذلك أحد الآباء الذين يتبعون Lele‏ الفرنسيسكان أو بعض Corregidor saa)‏ 
من إقليم الأندلس السفلی اللهم إلا إذا كنا نعرف أن بوتوسي لم تكن بحاجة لشل هذه 
الإحلالات في الملبس e‏ فقد كانت المدينة الوحيدة التي لم تشارك في تلك الحركات شبه 
yl‏ واستحقت بذلك المزيد من الالقاب» فإلى جانب تسميتها بالدينة النبيلة 
والإمبراطورية أضبف إلى ذلك عام ۱۷۸۳م مسمي " الدينة الشديدة الوفاء ' 


eee‏ و تسس 


a ۲‏ خوان وأنطونيو دي أيوا ' الأخبار السرية لامریکا " الجزء الثاني» الفصل التاسع » بوینوس أبرس ۲۱۹۹۳ 
ص4۷ 4 ومايليها. 


ay 


واي IERIE‏ عام في كافة اللوحات في فن الرسم في Pal‏ رو 
والشي الذي يلفت الانتباه بشكل خاص هو العناية بالكائنات الملائكية ورؤساء الملائكة 
التي رسمها فنانون مجهولون لکن حازت قبولا واسعا أثناء حكم اللك كارلوس الا 
ی اکا متکررة على حوائط الکثم من SI‏ 
اي الى اك لكثير من الكنائس في أعالي البيرو والتي تشکل نوعا مسن 
النظريات الطقسية وتو ی دي لاشکال القصاعية. ورغم ذلك نجدها نی 
العالم ‘Ss!‏ أي في شيلان من | خریر رو بالوان زاهية وجميلة وني أكمام واسعة 
ومفتوحة على الرسغ وشريط عريض على الراس يعلوه رأس رائع الألوان Lee‏ الأيدى 
مشغولة ببندقية طويلة إما باطلاق ما فيها من شحنة أو شحنها . ١‏ 
تعتبر ملائكة ام جو ین اشر بساطة من هذه الشخصيات الأسطورية التي 

تشکل واحدا من المشاهد الا کثر إثارة ومتعة من تلك التي نراها آمام الكنائس البولبفية؛ 
كما أن هو لاء الملائكة محملون ملامح خاصة بسکان السلسلة اخبلية . هناك الملائكة الذین 
بطرون بسرعة بالقدیس بدرو رجالادو Regalado‏ ۰ في لوحة بوتوسی؛ وهناك كبر 
اللانكة جبريل ‏ ملاك البشارة في سوكري Sucre‏ ؛ وهناك AS‏ من الكائنات SAM‏ 
التي قلا اللوحة التي تصور يوم الحساب في سان لورنثو دي بوتوسي» حيث جد بعضها 
fe‏ سمات السکان الاصلیین. ویتحر کون في فضاء الکان بتلقائية فريدة وكأنها كائنات 
طرف بالهواء الشديد التعومة " على قمم الأندیز طبقا لمقولة الأب أكوستاء الأمر الذي 
با لها وسطا شدید السهولة بالنسبة كتها. | 
يحدث الشيء نفسه لهز لاء البشر الذین يميلون في ملاحهم إلى الأشكال الملائكية 
والتصوفة. وهذه الشخوص هي من الأمور الشديدة الشيوع في لوحات الفنان ابن مدينة 
بونوسي حيث يقوم برسمهم من خلال نظرة قوية تتسم بالطرب الشديد وكأن اللوحة 
مطلوبة لتعکس الوضع الذي عليه BLII‏ المرتفعة. وهذا ما بتجلی أيضاً فيما يتعلسق 
باتمتیل التصويري للنور. وإذ ما نظرنا إلى هالة النور الذهبي التي حيط برؤوس 
سن ليس فقط من خلال التصوير الشعبي لكوثكو CUZCO‏ بل من خلال a‏ 
ت للفنان ذات الطابع الذاتي لأمریکا الجنوبية؛ لوجدنا أن ذلك لا يرجع فقط إلى 
“بوك إلى ماهو قديم. بل ما لا شك فيه أنها تستلهم إيحاءات مشهد طبيعي حيث يكتسب 
الو آهمية شديدة ودور بطولة . والدليل على أن الأمر ليس جرد نزعة قوطية هو أن 
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ا ابع pte‏ كان یتواجد في | 
ن ومائ وعشرون من A‏ 
وب بسب ما كانت عليه من عمال 

لأكثر خلابة في بوتوسي إذ كانت 
وب أورباء وحتى يتم عره 
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أشهر يمكن أن تکون هناك في الذاكرة الب 
بمثيلاتها في قرطاجنة الهند» وكذا مقارنة! 
Cuernavaca Ls‏ « ومقارنة السقف ذی| 
كيتوء وكذلك النطق بالثاء على الطريقة ال 
. وليس الأمر عبارة عن مقابلات باردة تق 
e‏ وعمود مربع آخر وخطا Es‏ ا 
لك LSE‏ عندما تكون الأشكال الفنية أك 
ی وأمريكاء وبالتالي فان القارنة هنا 
2 أو الجمالبةء لا زالا حاضرين في t‏ 
لت بهما بعناية شديدة لتصفهما إلى ج 
افة التي قد تبلغ آلاف الکیلومترات 
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ص فيه الغرب AÑ‏ بل ROS‏ في مياه ya‏ 


ا نت ملاسح الشرق. ذلك أن الأن 
ي والتيارات القادمة من | oy po‏ 
NE‏ سا 
ل الأفربقي. كما أن وظيفة الت 
E «gol‏ اس 
شرق والجنوب . هذا الدور الذ 
مرا في فموض بل كان بوم ما 
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A وربیین بناء على تجربته الشخصي‎ ۱ 
ون ت ببعضها والظروف الص‎ EF 
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3 ومن الأمور‎ . 4 ۷7 3 
ي ون لشمينة في البيرو والتناز‎ 
+ ني هو بدرو دي كا‎ 
. ته الاستكشافية‎ 


رعين يجعلهم یضربون بجذورهم في الأراذ 
ب بنسلفانیا الستعمرة الوحيدة التي يوجا 


رات ý‏ هذا الباق = التنقل — 


تنقل كان بحريا وتجاريا لکنه لم يكن بريا و 


دفاعا عن ail ee. Nook‏ ذلك كان هناك هجوم مقنع .. y‏ 
والفلسفية موجه إلى ذلك البلد الذي ارتکب الفعلة غبر الرصية الراضبة ل 


يكتبون باللغة الأسبانية على شاطی الأطلنطي للدفاع عن القارة الأمر يكية E..‏ 
الضوء على الظروف التاريخية الجديدة» وعلی ضوء عالم أوروبي عدائي وغير ميال للا: 
لما حوله 3 استمروا على نهج کتاب الحوليات big!‏ العظماء خلال القرن de. JN]‏ 


أخذوا بذلك يعيدون إحياء روابط all‏ التاريخي الذين يربط الشعوب pal‏ 


کلابیخرو Clavigero‏ ومولینا وبیلاسکو وموکسو MOXO‏ ...الخ — ١ del‏ 
الیسوعبین - آشرعوا آقلامهم للمشار GAS‏ هذه المعركة "ضد الطائفة الحديثة من | 
العادین للأمريكان " والتي رما بدآها یکلمات حامية آحد الکریو الدینامین 
تحديداء الدينة التی شهدت آستاذية الکرسی ل «De Pauw‏ الا کثر des‏ 
الفلاسقة . كان اسم ذلك الفتی خوان بيثنتي جویس باتشیکو دي sh‏ وگا 
تطواف في آوربا من أجل "سین مستواه" بعد أن طاف. للغاية نفسها بال 
الأقاليم في العالم الجديدء الأمر الذي يسر له ا حصول على الكثير من الا | 
على تلك النظريات الأكثر شيوعا وهي أن الرجال الأمريكان هم من أقل الناس املا 
mit ae‏ ون call‏ ینزل من آندانهم ا 1 


كان ذلك الکریو ابن آول کونت دي Revillagigedo‏ ریا خيخيدوء نائب اا 


أسبانيا mo”‏ برز فيه لدرجة آفضل نائب للملك s Mm LL‏ 
هذا الكونت Éy‏ خيخيدو» الذي كرمته المكسيك عام 191م» ينشر کتابه اا 
Juicio de Residencia "SH‏ الذي يعتبر شهادة رسمية على | 

cio SH‏ حيث قام بتجديد عاصمة نيابة المملكة وبذل جهدا لا يكل في 2 كسار 


)۱( آنطونیو خربي» العمل «pla!‏ ص۱۷۵ . 
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الم ع فقط و 
ا فإن الر ان yy‏ 
A,‏ یز وتضح في عمق لاضي ور 
olds‏ نجد حیاتنا الاضية وقد أصبحت وجيزة h‏ 
‘waa m‏ وا ماع O‏ 
الولادة إلا أنه ناضج الوعي . و 


ار لضع على ود بل بل تيف ليكول 
يدر الاک عند المرور فوق Indo‏ ! فمن خلال تلك المياء القليلة في هذه FD‏ 
he‏ 5 ارت مراکب د العظيم. وبعد مسافة بعيدة تعظن N‏ : د اطا 
«Mohen-J n‏ التي تعتم واحدة من الناطق الأثرية الهمة خلال السنوات الاح 
H ۱‏ إل اور حاب ۰ فالاضي الناريخي بنسب إلى الارض من de‏ 
Wx,‏ إلى بها رغم أنه رجا زالت الظروف الجغرافية الني جملت من الممكن يري خضار 
pe:‏ 0 الذي مرت الطائرة إلى جواره و 1 
ol on‏ جرداء بینما كان أ آرضا خضراء بانعة منذ حوالي أربعة آلاف عام: N‏ 
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ورا بهذا e, wl‏ 
E‏ سكان الأرض؛ فا منزل بالنسبة له ليس 
ن محاولة تحويل منزل إلى مقر إقامة ضخم للآلهة وإدراج 

ارية Y ge‏ وقيوله, 
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0000 ف Bas ita otal) a‏ ۰ لکنها 
ایشا كيف لاب Sees‏ 


نفسه 2 كاتدرائية» أي أن العناصر التكوينية الختلفة في اتساق إيقاعي 
ويكاد يكون موسيقياء والشيء نفسه بالنسبة للمعابد الخمير حيث توجد متسقة في 

طار لكن 5 2 في الشكل الخارجي والتشكيلي» فنجاح التوصل إلى حل يتجاوز 

> 1 بن الغربي؛ الذي يعني E‏ المقام الأول بالفراغات الداخلية ss‏ آن ظهر الحماس 

x‏ ر القدیم لبناء القباب . وني مواجهة المبدأ الغربي ني التنظیم الداخلي للمبنی 

Ad: ¿‏ ر بات أن البداً الهندي الخاص بالتنظيم الخارجي یصل إلى ذورته . 

۱ ث التوازن هناك تقابل وتكامل : فمن ناحية هناك الأشرطة الأفقية للشرفات 

عمدتها وأسقفها؛ ومن ناحية أخرى هناك الکتل الرأسية للقباب في شکل 
أن هذه الکتل تتسم بالتوازن الکامل فيما بینها حيث یتجلی مقیاس 
صور مصغرة له في مستویات آدنی lejos‏ وکذا في آرکان 
Bee‏ العمارة الهندية " ۱ عبارة عن طلاقة بين aes‏ 
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A‏ هذه البقرة التسولة Als‏ تتنقل في الشوارع ليست حيوانا مستأنسا بالعنی ال حرفي 
. للكلمة فليس لها مأوى ترکن cad)‏ تنام على الرصيف. حسبما آمکنها. وتشارك 
m‏ الكمالين' في في النوم في العراء ؛ وعندما ینامون تحت سقف من السقوف add‏ 
E‏ بر الضعب أن Gln‏ على الكثير من الابقار الهندية سمة "الحيوانات الستأنسة 
ذلك أنه إذاما aa‏ إلى اخلط ان الأسرة والحيوانات فإن ال هو بقرة ام 
Lal‏ بالتسبة لمالكة. تتطلب فکرة "الاستتناس" أن تكون عملية الاتصال بين الإنسان 
والحيوان في نقطة قريبة من الأول» إلا أن الاتصال الحميم للغابة القائم بين هذا الأخير وبين 
الهندي يتم في منتصف الطريق بين الطرفين. والشيء نفسه يمكن القول فيه بالنسبة 
لاستئناس الحيوان وكذا "حيوانية " الانسان . 


لهذا La‏ من الضروري الاستفناء عن مکون جوهري في عملية الاستتناس ألا وهو 
النفعية › وهي مفهوم یقلل الکثیر من نيل علاقات الصداقة التي يمكن أن تکون قائمة بين 
الانسان والكلك أو الحصان . فرغم أن المالك لا جبر الكلب على القنص أو الحصان على 
الحرب. فخلاصة القول نجد علاقة ودية يمكن أن تكون قائمة بينهما حيث تركن إلى نوع من 
التبعية الأصيلة ذات المصلحة . هذا الصنف من التبعية هو أقل وضوحا بكثير في الهند؛ 
فالبقرة الهندية تنتج من اللبن آقل عشرين Bye‏ في التوسط مقارنة ببقرة دائماركية. وهذا 
تقدير مؤلم للغاية من المنظور الاقتصادي. لكن الأمر لا تنتهي دلالته على هذا المستوى من 
القضايا؛ ذلك أنه لكي يتم حلها LY‏ من الانطلاق من منظور آخر مختلف حيث تتضح من 
خلاله الدلالة الواضحة له قياسا على وقوفه على النقيض من حالة من يقوم بملاطفة 
الثعابين . 


وحتى يمكن فهم هذا الشهد الغريب تجب القابلة بين مصطلح ملاطف الثعابین 
encantador‏ وبين المصطلح الغربي » مروض › ¿domador‏ هذا VI‏ هو مصطلح فظ 
يوضح بجلاء مفهوما فيه انحطاط للحيوان على أنه جرد شيء فيه خضوع ولكن ليس 
خضوعا للمتطلبات النبيلة للإنسان بل لتلك المتطلبات الفظة التي يتفتق عنها ذهنه . 


وعندما تستخدم الكلمة بالنسية للحيوانات القريبة من الإنسان يكتسب معناها نبلا 
IL‏ )3 يقال Doma del caballo‏ آي art‏ من اللفظة المقطع الأخير وكأنه نوع من 


spy E 


الاشک اند E‏ الفن البوذي من تلك الشائعة d‏ التاحف الأوربيت رغم آن هذا الفن - 


ور طوال قرون في oth‏ الأصلي حول الأشكال حيوانية . وحتی وصل الهنود إلى قرار 
بتمثيل بوذا في صورة بشرية سيرا في هذا على منهاج آلهة آبولو الهلنستية والرومانية . تصوروه 
في شكل غزال وفیل وکذا في صورة آنواع آخری من الحيوانات التي يتجسد فيها. كما أن 
أشكال بوذا سرعان ما أخذت شكلا حيوانيا غريبا رغم ما يبدو عليها من بعد صوفي . 


وبالنسبة للتماثيل الرائعة لبوذا التي تنسب إلى مرحلة جوبتا gupta‏ (من القرن 
الرابع حتى القرن السادس البلادي). نجدها بعيدة جدا عن تلك الفورة الغريزية التي عليها 
الحيوان» غير أنه يوجد في طار هذا النقاء اللاجنسي شيء بالنسبة لمن اعتاد على الفن 
الكلاسيكي ني حوض البحر المتوسط يذكره بنبض اللحم . فالملبس ملتصق بجسد الشكل 
لدرجة يصبح معها جلده» وهي ليست KU‏ عريانة مثل تلك اليونانية الرومانية» إلا أن 
الملبس يفصح عن تقاسيم الجسد لدرجة يبدو معها أنه غير موجود؛ وعكس ذلك يحدث» 
حيث لا يتجلى الهيكل أو يتم الشعور به مثلما يحدث في حالة الحيوانات» فالبنية العظمية 
ملحوظة AST‏ في الإنسان عن الحيوان ولو كان ذلك - على الأقل - في نظر وحساسية 
النحات الذي يعيش في حوض البحر التوسط . غير أن تماثيل بوذا التي ترجع إلى عصر 
Ls‏ أي العصر الكلاسيكي للهند. تبدو وكأن ليس لها هياكل عظمية. فكل شيء 
فیها هو اللحم؛ وهو لحم ناعم وحساس ویشف . لیس إذن ما فسیولوجیا محضاء بل 
مفعم بالروح والتأمل لکنه لحم حي تتخلله نغمة حيوية رقيقة . 


ومع هذا ما يتضح أن ذلك الصنف من المنحوتات الهندية غير كاف؛ ومن جانب 

I‏ فان المنحوتات الهندية البوذية autropomorficas‏ والروحية سوف تواصل مسارها 
الفني في كل من الصين والیابان؛ ففي الهند نجد أن الهندوسية تنتصر بوضوح ومعها ذلك 
التوجه الفني الرتبط بالحيوان. كان ذلك أبرز تعبير عن توجه للسكان الأصليين أكثر من 
نه» بشكل أو بآخرء تعبيرا أكثر حرصا وتخفيا أو أكثر انفتاحا وربا فظاظة؛ على مدار 
تاريخ الفن الهندي . وني هذا القام كتب ب . رولاند"" "إن الفن الهندي ني BIS‏ عصوره 


de‏ على منصة الأفيال التي مجلس علیها معنی 


5 مع ما آشرنا إليه للتو. فالحيوانات تظهر في صورة طبيعية شبيهة 
هوت Bharhut‏ وسانشي sanchi‏ وكذلك باللوحات الأولى في 


يست حيوانات رمزية وكهنوتية على طريقة ما نراه في أحد الأفاريز الفارسية» إذ 


حقيقة الأمر بحمل المعبد على ظهورهاء غير أنها ليست حيوانات يتم التعامل 

الواقعي الذي عليه الفن في حوض البحر المتوسط؛ ولو كان الأمر كذلك 
ضل الثقل الواقع على كواهلها. الطبيعية naturalismo‏ فيها مقدسة ولها 
جهد لا تنسب إلى العالم الذي نعيش فيهء أو أنها من هذا العالم على شاكلة 


. لمقدسة بالنسبة للهندوسي مع كل ما يترتب على ذلك بالنسبة للما ورائية‎ a 


ت استخرجها الفنان من العمق الغامض الذي عليه الطبيعة . ولیس هناك 
حمة فنية EL‏ ذلك أن العبد بكامله» وهو آکبر من البارتینون منحوت 
لص = 
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الاوربية he‏ ابتداء من 0 فاسکو دي جاماء post E ¿e‏ 
| وهي عملية محاصرة القارة» وکان الفشل. لذلك» آمرا محتوما. وهنا يقول ‏ 


رضية التي تحررت بقوة من قيود التحارة البحرية " . 

إن عملية القابلة بين العقلية الأرضية والعقلية البحرية» اللتین هما من سمات 
العالین الشرقي والغربي على التوالي» لا تقتصر على العصر الحديث الذي انطلق فيه 
1 الأوربيون بسفنهم وآخذوا مجوبون بحار الکرة الأرضية» بل يمتد ذلك إلى كافة مراحل 
Pr ۱‏ ابتداء من العصر القديم. وليس من الغريب أن نكتشف ٠‏ في الکتب التي آلفها 
آسیویون وجود نظرة إعجاب وحنو نحو الیونان ذلك آنها. بغض النظر عن اکتشاف 
البحار» عانت ازدهارا قصير الأمد ولم یتبق منه إلا إنجازاتها العظيمة» بینما نجد أن 
الضارتین الهندية والصينية برهنتا على قدرتهما على البقاء والتأقلم وتمكنتاء رغم 
_ الأزمات والتفیرات الكثيرة» من البقاء طوال فترة طويلة من الزمن. محافظتين على 
۹و الا ساسية 
0١‏ هناك آمر مثبر للجدل حول مفهوم هذه "السمات الأساسية'» ومع هذا فان هذا 
الطر - | يسهم في تقويض قيمة الابداعات الأوربية وخلع الصفة التارخية عن مسار الزمن . 
النسبة للتاريخية الأوربية يصعب على الأجانب إدراكها اللهم إلا علوم الفيزياء والتقنیات 
عليها - والعمل على إرضاء الضمير من خلال مفهوم التفوق . فالثورات العلمية ‏ 
cin is‏ وتا یت أنها مجرد أحداث تاريخية» وأنها وقعت نتيجة دوافع 
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anne وهال يوام وهاه فو مطاف ووو و وهاه الاق مام وه‎ SS وم اما معام ة يمور يه‎ EEN 
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yh‏ اارحلات بط تیا ¿des‏ وله سر خاص» والعديد من رحالة المرب قد زودوا المكتبة العربية 
بروائع ملاحظاتهم عن dl‏ ء عوالمهم. في هذا الباب Lip‏ نقدم ترجمة لاب مثير انتظرته المكتبة 
العربية طويلاء رتناول حقبة ومناطق بعين تجتاز البصر إلى البصيرة. بين يدينا يمر "لوپس ديث دل 
كورال” على الطبيعة الجغرافية التي حددت تاريخ الاستعمار والتارج JAI‏ لشعوب المناطق التي 
اجتازهاء وهواذ تببط طائرته إلى تلك النواحي do‏ الطبائع الختلفة المرئية بالعين الجردة» ويتدرج 
J‏ الممق PN‏ والأثروبولوجي هذه الأراضي» مزودا سرده وه بلطرالف € تنائرت بين 
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